
هـــــل يمكنـــــك أن تخطـــــو خطـــــى مـــــارك
زوكيربيرج وتترك مقاعد الدراسة؟

, يونيو  | كتبه أريج مواسي

يـن بهـا الملتقـي التربـوي الفلسـطيني صـفحته: “التعلـم لا يحـدث داخـل غـرف هنـاك قاعـدة جميلـة يز
ــا للنجــاح، كمــا أن المؤســسات الصــف وقاعــات التــدريب المغلقة”، ليســت الدراســة الأكاديميــة شرطً
التعليمية من مدارس وجامعات وكليات ليست الأماكن المثالية للتعلم، لكن ومع الحالة السائدة في
عالمنا هذا حتى اليوم، ورغم توفر التكنولوجيا التي تساعد على التعلم، فلا بديل عن التحاقنا جميعًا
يــق نشقهــا إلى ســوق بمؤســسات تربويــة لنتعلــم ونحصــل في النهايــة علــى الشهــادات لتكــون أول طر

العمل.

كبر دليل على ذلك مشاهير كثر منهم من نعم، ليست الدراسة ضمن مؤسسات شرطًا للنجاح، وأ
حصـد المـال ونجـح في عـالم الأعمـال، الرياضـة، الفـن، التكنولوجيا، سـآخذ شخصـيات كلاسـيكية كمثـال
هنا، بالنسبة لشخصيات مثل مارك زوكيربيرج وبيل جيتس وستيف جوبز، فإن التعلم هو ممارسة

حياة يومية، وهي غير محصورة في كتب التدريس أو المؤسسات التربوية.

هل يمكننا الاكتفاء باتخاذ شخصيات مثل مارك زوكيربيرج، بيل جيتس، ستيف جوبز مثالاً للاقتناع
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ــا للنجــاح؟ وهــل فعلاً هــذه الشخصــيات قدوة كافيــة لأن ــة ليســت شرطً ــأن الشهــادات الأكاديمي ب
نتحجج بها ونترك مقاعد الدراسة؟ علمًا بأن زوكيربيرج وجيتس قد حصدوا في مرحلة ما من حياتهم
شهادة الدكتوراه الفخرية على إنجازاتهم التي تركت بصمة في عالمنا من جامعة هارفارد، فقد حصل
يـة مـن جامعـة هارفـارد، كذلـك بيـل جيتـس عـام مـارك زوكيربـيرج مـؤخرًا علـى شهـادة الدكتوراه الفخر

 وهي الجامعة التي تسربا منها.

الإجابـة  ببساطـة ليـس للجميـع القـدرة علـى أن يتخـذوا خطى هـؤلاء، وليسـت الحيـاة بالورديـة كمـا
يصورهـــا الحلـــم الأمريكي لتكـــون ســـهلة أمـــام مـــن لا يحمـــل الشهادات، كـــل مـــن شركـــة فيســـبوك
ـــل هارفـــارد ـــة بتوظيـــف خريجـــي جامعـــات مث ـــالغ الأهمي ـــم وبشكـــل ب ـــل تهت ومـــايكروسوفت وأب

.MIT وستانفورد ومعهد

أشخـــاص مثـــل هـــؤلاء الثلاث، لديهم القـــدرة العاليـــة علـــى تحديـــد الأهـــداف وتنفيذهـــا علـــى أرض
ــابرة والاجتهاد، وبحســب عــالم الواقــع، وهي الخطــوة الأولى الــتي تشجــع وتحفــز الشخــص علــى المث
النفـس ألـبيرت بانـدورا فـإن إيمـان الشخـص بمقـدرته الذاتيـة أمر أسـاسي وفي غايـة الأهميـة كمحـرك

للعمل والتعلم، الأمر الذي يولد نتائج ملموسة لدى الفرد.

تلقـــى مـــارك زوكيربـــيرج دراســـته الأكاديميـــة في جامعـــة هارفـــارد لمـــدة عـــامين -، وكـــان
كاديميـة، وبـالذات جامعـة مثـل هارفـارد، متخصـصًا بعلـم الحـاسوب وعلـم النفس، الوجـود في بيئـة أ
كان أمرًا في غاية الأهمية لتطوير مهارات زوكيربيرج كمبرمج ومن ثم كرائد أعمال، إذ إنها بيئة مشجعة
للبحـث والتطـوير، وكذلـك بيئـة يمكـن فيهـا بنـاء شبكـة مـن الأصـدقاء والـزملاء المحـترفين والخـبراء في
مجــالات عديدة، بعــد أن ساعــده وجــوده في الجامعــة بإنشــاء وإطلاق موقــع فيســبوك، تــرك مــارك



يادة الأعمال. زوكيربيرج مقاعد الدراسة، ليستثمر وقته بعالم التكنولوجيا ور

بيــــل جيتــــس أيضًــــا درس في جامعــــة هارفــــارد بين الأعــــوام  حــــتى ، وركــــز دراســــته
على الرياضيـات وعلـم الحـاسوب، لم يتخـ بيـل جيتـس مـع دفعتـه، كـونه أسـس عـام  شركـة

مايكروسوفت مع رفيقه بول ألين.

أمـا سـتيف جـوبز، فقـد شـارك خلال خطـابه في جامعـة سـتانفورد عـام ، أثـر الدراسـة الأكاديميـة
علــى مسيرتــه المهنيــة، رغم أنــه لم يحصــل علــى شهــادة في النهايــة، شارك ســتيف جــوبز للخــريجين في
يد، ترك ستيف جوبز مقاعد الدراسة في الكلية بعد ستة شهور من حينها تجربته في الدراسة في كلية ر
بـدء الدراسـة لتكاليفها الباهظـة الثمـن، إلا أنـه أخـذ بـالتعرف علـى مساقـات مختلفـة تقـدمها الكليـة،
واحدة منها كان عن “فن الخط – الكاليغرافي”، وهذا كان المدخل الأول له لتعلم تصميم الخطوط
كفن وتاريخ وعلم، الأمر الذي يصفه بأنه كان واحدًا من المساقات الأكاديمية التي ساهمت بشكل

مباشر بتصميم أول جهاز ماكنتوش بعد عشر سنوات من تعلمه.

الدراسة الأكاديمية لها جوانب إيجابية كثيرة، في نهاية المطاف نعم الشهادات ليست شرطًا للتقدم
المهني وليسـت كافيـة، إذ إن عمليـة التعلـم والاجتهـاد المتواصـل والاطلاع علـى منـابع علميـة وثقافيـة
مختلفـة خـا إطـار المؤسـسات أمر ضروري للتطـور المعـرفي وتطـور المهـارات، لكن مـن جهـة أخرى تـوفر
مؤسسات تربوية كثيرة إطارًا علميًا وثقافيًا داعمًا لطلابها، أضف لذلك على الرغم من وصولنا إلى
ية كورقة للتقدم المهني عصر تكثر فيه مساقات الـMOOCs فإن الشهادات الأكاديمية ما زالت ضرور

والعلمي.
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